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11342 ‐ تفسير قول اله تعال ( وما كان اله ليضل قوماً )

السؤال

أرجو أن تبين لنا معن قول اله تعال : ( وما كان اله ليضل قوماَ بعد إذ هداهم حت يبين لهم ما يتقون إن اله بل شء عليم

) سورة التوبة / 115 ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقول اله تعال عن نفسه الريمة وحمه العادل : إنه لا يضل قوماً إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حت يونوا قد قامت عليهم

الحجة كما قال تعال : ( فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العم عل الهدى ) .

وف قول آخر ف تفسير الآية : قال مجاهد ف قوله تعال : ( وما كان اله ليضل قوماً بعد إذا هداهم ) بيان اله عز وجل

للمؤمنين ف الاستغفار للمشركين خاصة ، وف بيانه لهم معصيته وطاعته عامة ، فافعلوا أو ذروا .

وقال ابن جرير : يقول اله تعال : وما كان اله ليقض عليم ف استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال ، بعد إذ رزقم

الهداية ووفقم للإيمان به وبرسوله ، حت يتقدم إليم بالنه عنه فتتركوا ، فأما قبل أن يبين لم كراهة ذلك بالنه عنه ، ثم

تتعدوا نهيه إل ما نهاكم عنه ، فإنه لا يحل عليم بالضلال ، لأن الطاعة والمعصية إنما يونان من المأمور والمنه ، وأما من

لم يؤمر ولم ينه ، فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه .
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